القديس يوحنا كاسيان 


المواهب الإلهية ‏ للأب نسطور 
ل -١‏ مقدمة 
2غ بعد خدمة المساء جلسنا معا على الحصر كالعادة لنسمع الحديث 
الذي وعدنا به. وإذ بقينا صامتين إلى حين احتراما للشيخ» قطع 
سكو تنا بمثل هذه الكلمات:* 
تدفعنا مناظرتنا السابقة لنتحدث عن إتدبير المواهب الإلهية4» هذا الذي 
كما تعلمناه من تقاليد الآباء الشيوخ أنه ذو ثلاث جوانب: 


١ 1 


للم الجانب الأول: 

لط مواهب الشفاءء حيث تلازم الآيات أناس مختارون وأبرارء وذلك 
RP EEA‏ متود في جالع E‏ 
وكثير من القديسين» إذ تتم على أيديهم الآيات والعجائب بسلطان 


له 


ا و انمي اي تر ار اي 

شياطين» مجانا أخذتم مجانا أعطوا" (مت١٠١:0).‏ 

والثاني من أجل تعليم الكنيسة. 

أو من أجل إيمان الذين أحضروا مرضاهم. 

أو إيمان الذين يشفون أنفسهم. 

لل ويتم الشفاء حتى على أيدي الخطاة» وغير المستحقين لها. 
E SOO TL‏ 


اا هؤلاء يتحدث عنهم المخلص في الإنجيل قائلا: "كثيرزون سيقولون 
لي في ذلك اليوم يارب يارب» أليس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا 
شياطين» م ا E‏ ل E‏ 
أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم" (مت77077:7). 

من الناحية الأخرىء أحيانا يعوق إيمان المرضىء أو الذين 
هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم» 
وتعجب من عدم إيمانهم" (مر": ٠‏ وا]. 

ويقول الرب نفسه: "وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل ... لم يطهر 
واحد منهم إلعدم إيمانهم؟ ألا نعمان السرياني" (لو؛:307). 


لذ 


1 الطريقة الثالثة فى الشفاء: 

تتم بخداع الشياطين وحيلهم» وذلك عندما يُستعبد الإنسان لخطايا 
واضحة» ولكن إذ يندهش الناس من المعجزات التى يصنعها 
ينظرون إليه كقديس» وخادم الله فيقتفون آثاره ويتمثلون بخطاياه. 

لل وهكذا ينفتح باب المكابرة» وثهان قداسة الدين» وينتفخ ذاك الذي 

SE لك ا اي لتر كن‎ Ug EEE E 

ال ويقول الإنجيل: "لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون 
E.‏ ال اع SSN ME CE CARRE‏ 1 
EM‏ 


E‏ صم 

ا -١‏ لا تكرم الإنسان من أجل صنعه المعجزات 

0 إنما من أجل محبته: يجدر بنا ألا نندهش قط من الذين يصنعون 
هذه الأمورء من أجل سلطانهم هذاء إنما بالأحرى يلزمنا أن ننظر إن 
كانوا كاملين من جهة تخلصهم من كل الخطاياء وإصلاح طرقهم. 
هذه هي المعرفة العملية التي عبر عنها الرسول باسم اخر» وهو 
الحب. 

CRE N EEC اك اكلا‎ ENE 
وأكثر من كل الإيمان الأكيد الذي ينقل الجبال» وعن كل معرفة‎ 
: ونبوة» وعن توزيع كل الأموال» وعن مجد الاستشهاد ذاته.‎ 

لأنه عندما عدد كل أنواع المواهب وقال: "فإنه لواحد يُعطّى 
بالروح كلام حكمة. ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحدء ولآخر 
إيمان بالروح الواحدء ولآخر مواهب الشفاء بالروح الواحد» ولآخر 
عمل قوات» ولآخر نبوة. ولآخر تمييز الارواح» ولاخر انواع السنة. 


ولآخر ترجمة | EA‏ ١کو‏ ۱۰-۸:۱۲]. 


ax aa 2 2 

وإذ كان آخذا في التحدث عن المحبة قبل كل المواهب» إذ يقول 
بكلمات قليلة "ولكن جدوا للمواهب الحسنىء وأيضا أريكم طريقا 
ف 

0 بهذا يظهر بوضوح أن علو الكمال والتطويب» لا يكمن في تنفيذ 
مثل هذه الأعمال المدهشة بل فى نقاوة الحب. وهذا ليس بغير سبب» 
لان كل هذه ا ستنتهى» U‏ الحب فيبقى إلى الأبد. 

مدا قان هذه لاان و القلامات إا انر ات لے اکن فيل 
آباؤناء إنما بالأحرى عندما كانوا يملكونها بنعمة الروح القدس» لم 
يريدوا أن يستخدمونها ألا في حالة الضرورة الملحة للغاية» والتي لا 
يمكن فيها الامتناع عنها. 

عل ل ıd‏ 


0 


ا مثال لصنع المعجزة من أجل رد البسطاء: 

إننا نذكر الميت الذي افا الا ت مكار بوس الذي هو أول سک 
صحراء الإسقيط. وذلك عندما ظهرت هرصطقة معينة تبعت خطأ 
إنوميوس الذي بجدله المملوء خبثا حاول أن يهدم بساطة الإيمان 
العام» وقد خدع كثيرين. 

ا سئل مكاريوس الطوباوي بواسطة مجموعة من المؤمنين الذين 
اضطربوا خائفين مما حدث» راجين أن يحرر القطيع البسيط في 

ھت إليية در اها الو#طوفي! أ اند عه الجالن اتن 
الطوباوي مكاريوس وضع حدا لثرثرته بواسطة القول الرسولي 
المختصر قائلا: "ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة" إ١كو٤:٠٠).‏ 

60 لنذهب إذن إلى المدافن ونستخدم اسم الرب على أول ميت نجده 
وكما هو مكتوب: "أن نظهر إيماننا بأعمالنا" (يع7::١4.‏ مظهرين 
البراهين الواضحة للإيمان الحقيقي بشهادة الله» وبهذا يظهر الحق 
الواضح لا بمناقشة الكلمات إنما بقوة العجائب» فلا يكون في الحكم 


ETE 
ا‎ 
عندما سمع الهرطوقي هذا الكلام غلب عليه الأمر وصار في خزي‎ 0 
أمام الحاضرين» فتظاهر بالموافقةء ووعد أنه سيأتي في الغد.‎ 
اا وفي اليوم التالي إذ اجتمع الكل بشغف عظيم منتظرين في المكان‎ 
المحددء راغبين أن يروا المشهد» إذ به يهرب خارج مصر مرتابا‎ 
في عدم الإيمان. وإذ انتظر الطوباوي مكاريوس مع الشعب حتى‎ 
ال عة الاه اا ي ا ا لالم افر ۷ال را‎ 
ميتا متحدثا عن الإيمان السليم ثم نام مرة أخرى).‎ 
360 7 NTR E Ma 
؛- معجزة بدافع الحنان والشفقة:‎ 1 
امايظ" الحاحة نآ إلى عا ا اراک ادق د ع‎ 


اكلا 
نا 


0 


ل داك اسيك اطي چ 

لل] هذا الرجل عندما نزل من البرية إلى مصر لأجل الحصاد في الأحد 
1 للصوم الكبير أزعجته امرأة بدموعها وتوسلاتهاء إذ جاءت 
إليه بطفلها الذي كاد أن يموت بسبب نقص اللبن» فأعطاها كوب ماء 
مملوء باللبن الغزير. 

— رما 

لل] ه- معجزة من أجل تمجيد اسم الرب يسوع: 

اغا ذهب نفس الرجل إلى قرية فأحاط به جماعة من الساخرينء الذين 
جاءوا إليه بإنسان فقد قدرته على المشي منذ سنين طويلةء وقد 
انحنت ركبتيه وكان يزحفء وقد ضعفت رجليه من الجلوس الدائم. 

جربوه قائلين: "أيها الأب إبراهيم إن كنت خادم الله تعيد هذا 
الإنسان إلى صحته السايقة» فنؤمن ن أن اسم يسوع الذي تؤمن به ليس 
باطلا". 

أ لح اتتهه مالسد اف ى ر انتح اكك يدم لر جل قم 
جذبها وإذ لمسها صارت الركبة اليابسة المنحنية مستقيمة» وعادت 
إليه قدماه كما كانتاء ورجع المقعد فرحا. 

مامطاك ‏ الحد د 1 0001 نا 

0 5 لا تحكم على استحقاق إنسان بمعجزاته: 

لا كان هؤلاء الرجال لا ينسبون شيئا لأنفسهم بسبب قدرتهم على 
صنع مثل هذه الأعاجيب» معترفين بأنهم لم يصنعوا ا فقن 
استحقاقاتهم بل بحنو الرب. 

ورفض الرسل الكرامة البشرية المقدمة لهم بسبب الاندهاش من 
معجزاتهم قائلين: "ما بالكم تتعجبون من هذاء ولماذا تشخصون إلينا 
كأننا بقوتناء أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي"؟! (أع7:؟7١).‏ 

ولم يفكر أحد أن يتمجد من أجل المواهب الإلهية والأعاجيب» بل 
بالأحرى بثمار الأعمال الصالحة؛ لأنه كما قلنا قبلاء إن أصحاب 


و 


داه 


الأذهان الفاسدة» ينبذون الحق بإخراج الشياطين» وصنع المعجزات 
العظيمة باسم الرب. 
Bog‏ 


0 وقد اشتكاهم التلاميذ قائلين: "يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين 

باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا". 

0 فأجابهم الرب من جهة الزمن الحاضر قائلا: "لا تمنعوه» لأن من 
ليس علينا فهو معنا" إلوة:5..45). ولكن في النهاية إذ يقولون له 
"يارب يارب اليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك 
صنعنا قوات كثيرة"» يشهد أنه سيجيبهم قائلا: "إني لم أعرفكم قط 
اذهيق ا 'غني يا"فاعلي االے إمت ٢ ٣۷‏ 

لغ لهذا يحذر من وهبهم بنفسه هذا السلطان لصنع المعجزات» 
والأعمال العجيبة بسبب قداستهم» ألا ينتفخوا قائلا: "ولكن لا تفرحوا 
بهذا لأن الأرواح تخضع لكم» بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كُتبّت 
E E‏ 1 

وم 


0 ۷- عظمة المواهب تكمن لا في المعجزات بل في الإتضاع: 

للا أخيرا فإن الرب ينبوع كل المعجزات والأعمال القديرة» هو بنفسه 
عندما دعا تلاميذه أن يتعلموا منه» أظهر لهم بوضوح ما ينبغي 
عليهم بحق أن يتعلموه بصفة رئيسية: "تعلموا مني" ليس بصفة 
رئيسية ان تخرجوا الشياطين بقوة سماوية» ولا أن تطهروا البرص› 
ولا أن تشفوا العي» ولا أن تقيموا الموتى» فإنه هذه الأمور أفعلها 
خلال خدامي» لكن لا يمكن بهذه الأمور أن يكون الإنسان ممدوحاً 
من الله» ولا يقدر أن يكون بها تلميذاء أو خادما له. وإنما يقول: 
"تعلموا مني» لأني وديع ومتواضع القلب" (مت١1١:51).‏ 

فإن هذا ممكن لدى البشر عامة:؛ إذ يمكنهم أن يتعلموه ويختبروه 
أما صنع المعجزات والعلامات» فهذا ليس بضروري على الدواب 
ولا هو مفيد للجميع» ولا يوهب للكل. الإتضاع هو سيد كل الفضائل» 


ا 


- قمعا نا كين 5 4 Lh‏ ل 
ا فالإنسان يفدر 5 يتمم المعجزات نعو صنعها السيد المسيح "باسم 
30 امن غير خطر السقوط في الكبرياء؛ حينما يقتفي اثر الرب 
مقا الذي ت E‏ الأرواح FT‏ ليان الله 
الشفاء» أو إظهار بعض معجزات باهرة أمام الشعب» فإنه حتى وإن 
أظهرها تحت اسم المسيح» ألا أنه بعيد عن السيد المسيح» لأنه 
بكبرياء قلبه لا يتبع معلمه المتضع. 
فون دفي .الآأجيةدينا کا ليتكدك بإ اد ارک اناوه 
"وصية جديدة" وهي: "أن تحبوا بعضكم بعضاء كما أحببتكم أنا 
تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضا". وللحال أضاف: "بهذا يعرف 
الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض" (يو؟١:70.94).‏ 
إنه لم يقل "إن كان لكم أن تصنعوا علامات ومعجزات" بل "إن 
كان لكم حب بعضا لبعض". هذه الوصية بالتأكيد لا يقدر أن يحفظها 
ألا الإنسان الوديع والمتواضع 
a‏ ل ل Ea‏ 
لذلك فإن آباءنا السابقين لم يحسبوا رهبان صالحين» أو متحررين 
من خطأ المجد الباطل» لأنهم يخرجون الشياطين» ولا يتباهون بزهو 
أمام الجماهير المعجبة من النعمة التي نالوهاء أو ادعوها. 
وهكذا فإن من يصنع شيئا من هذه الأمور (العجيبة) في حضورناء 
يلزم أن نمدحه ليس إعجابا بالمعجزات» بل لجمال سيرته» ولا نطلب 
أن تخضع لنا الشياطين» بل بالأحرى أن نحمل ملامح الحب التي 
يصفها الرسول. 
Bog |‏ 


۸- إخراج الخطأ من حياة الإنسان أعظم من إخراج الشياطين من 
الآخرين: 


لط في الحقيقة إنها لمعجزة أعظم أن يقتلع الإنسان من جسده دوافع 
الدنس» عن أن يطرد الشياطين من جسد غيره. وهي علامة أعظم 
قوات الشر. وأمر أعظم وأسمىء أن ينتزع مخالب الظلمة المهلكة 
من قلبه» عن أن يطرد المرض من غيره» وينزع الحمى من بدنه. 

طخ أخيرا فإنه بطرق كثيرة» يحسب شفاء النفس فضيلة عظمى» حمطي 
سموا من شفاء جسد الغير. كما أن النفس أعظم من الجسد. هكذا فإن 
إنقاذها أهم. وكما أن طبيعتها أثمن وأقيم» فإن هلاكها يكون أخطر. 

I IESE EEL, ET 

۹- كيف تكون الحياة المستقيمة أفضل من صنع المعجزات: 

قيل للرسل الطوباويين بخصوص تلك الأشفية: ” ولكن لا تفرحوا 

بهذا أن الأرواح تخضع لكم» بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت 

فيخ:السماواات 5:04 

لأن هذا لا يحدث بقوتهم» إنما بقوة الاسم الذي يستخدمونه. 

لذلك حذرهم لئلا ينسبوا لأنفسهم أي تطويب» CEO‏ ده 

60 أما النقاوة الداخلية التي لحياتهم وقلبهم» فبسببها يوهب لهم أن تكتب 


للا 
كك 
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t9 


}'{ 
كاليستوس البطريرك وأغناطيوس 


لطم 4٠‏ توزيع المواهب الإلهية: 

نا ونين نفك كسب کا كفا حناة! عملا کا قب 8 كل رقم س 
خبرتناء وقدرتناء وإيمانناء واستعدادنا الطبيعي: 

يجب أن تعلم أن توزيع المواهب الإلهية» ليست حسب قياس 


A 


كفاحناء وعملناء كما قلنا من قبل» بل حسب خبرتنا فى هذا الأسلوب 
من الحياةء وقدراتناء وإيمانناء واستعدادنا الطبيعي. ٠‏ 
لل — hg‏ 

لطا يقول مكسيموس: "العقل هو مصدر الحكمة. N ORT‏ 
المعرفة» والاعتقاد الطبيعي المشتق من كليهماء هو أساس الإيمان 
الموجود» وطبقا لكليهما. 

0 محبة الناس الطبيعية» هى أساس موهبة الشفاء» لأنه من أجل كل 
موهبة إلهية للنعمة» توجد وسيلة طبيعية مطابقة قادرة على تقبلهاء 
كخبرة» أو كمقدرة» أو كاستعداد طبيعي. أعنى» أي إنسان ينقى عقله 
من كل الأوهام الحسيةء ينال حكمة» وأي إنسان يثبت عقله كسيد 
على الانفعالات الفطرية فيناء أي انفعالات الغضب» والشهوة 
يكتسب علماء وأي إنسان بعقله» وإدراكه» يصبح على يقين بالأمور 
اللاهوتية تماماء يتقبل الإيمان القوى الكامل. 

60 والإنسان الذي يتقدم في محبة الناس الطبيعية» عندما يتحرر تماما 
من حب الذات» ينال موهبة الشفاء وهلم جرا. 

21912 mn TTT O 

ل احذر أن يعرف أحد ما تفعله؛ ما عدا معلمك الروحيء وصل 
باجتهاد ومثابرة من أجلنا أيضاًء نحن غير المستحقين» الذين نتكلم 
OS‏ لو انعد إن رعشو كاد بس E‏ 
نعلم وننصح الغير. لأن الله يقول: "أما من عمل وعلم (الوصايا) فهذا 
ينكل ا غظيما" ف لكر اماع مک 

2 لعل الله القدير الكريم يمنحك القوة» ويساعدك لتسمع كل هذا بفهم: 
وتمارسه في حماس وغيرة. لأنه حسب قول القديس بولس: "ليس 
الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله. بل الذين يعملون 
بالناموس هم يبررون" لل لير حدك اا ااال 
الصالحة التي تخلصكء وبصلوات القديسين يقود روحه القدوس» في 
العمل الروحي المقدس» الذي هو أمامك آمين. ١‏ 


0 


Hail, FO n تي‎ ah PO a 
وحيث أننا تكلمنا قليلا عن الحكم الصالح الفعالء فقد حان الوقت‎ 
الآن أن نتكلم على قدر ما نستطيع وفى إيجاز» عن الحكم الصائب‎ 
الكامل» والشامل» لأنه حسب شهادة آبائنا العظام أعظم شأنا من كل‎ 

الفضائل الأخرى. 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة 4  ”٠‏ 5." 


1 
Cal‏ » 
فديسون اخرون 

ا 8. العناية الإلهية وعطاء الله ذاته: 

0 كعروس ثريةٍ مخطوبة لعريس» تنال العديد من الهدايا والهبات قبل 
الزواج» من حلي وملابس ثمينة» وأوانٍ غالية الثمن» لكنها لا تشبعء 
وتهنأ حتى زمان الغرسء» حيث تصير واحدًا مع العريس. 

8 هكذا أيضًا النفس» حين تُخطب كعروسٍ للعريس السماوي» تنال 
دومًا من الروح القدس مواهب الشفاءء أو المعرفة؛ أو الاستعلانء 
لكنها لا تشبع حتى يتم لها الاتحاد الكامل» أعني الحب الذي لا يتغيرء 
ولا يخيب» ولا يسقط. الذي يحرر المشتاقين إليه دون شهوةء أو قلق. 

8 أو مثل طفلٍ مُزِينٍ باللآلئ والملابس الثمينة» حين يجوع لا يفكر 
فيما يرتديه» بل يتجاهل هذا كله ويهتم فقط بصدر أمه. وكيف ينال 
منه اللبن طعامًا له. 

لهذا أتوسل إليكم أن تعرفوا أن نفس الشيء بالنسبة لمواهب الله 
الروحيةء هذا الذي له المجد إلى أبد الأبدء آمين. 


القديس مكاريوس الكبير 
اال الإلهي ‏ القمص تدرس يعقوب - صفحة A‏ 


١ 1 


.١‏ العناية الإلهية والمواهب: 
8 يمكننا أن نتلمس العناية الإلهية من حكمة الله في توزيعه المواهب. 


ES 


الصغيرة للبعض» ولا يعطيها لآخرين. 
الس يي E‏ لاط ركيت eS‏ 
واحدٍ بحاجته إلى الآخرين» وبهذا يقترب بالأكثر إليهم. 


القديس يوحنا الذهبي الفم 
كتاب: الحب الإلهي ‏ القمص تدرس يعقوب - صفحة 200 
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0 5. العناية الإلهية والمواهب: 
60 مواهب الرب التي نراها في الأشخاصء لا تنسب إلى استحقاقات 

الأفراد» إنما إلى كرم الرب. 

الأب أمبروسياستر 
كتاب: الحب الإلهي ‏ القمص تدرس يعقوب ‏ صفحة ٠۲١‏ 
ie‏ 

۸- إذا كان إنسان ماء يملك موهبة روحية ماء ويشعر بالشفقة على 

الذين لا يملكونهاء فإنه يحتفظ بالموهبة بسبب شفقته. ولكن الرجل 

المتباهي» سوف يفقدها من خلال الاستسلام لإغراءات التباهي. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١5‏ 


-١‏ إسحق أراد أن يبارك عيسو» وعيسو كان متحمسا لأن يأخذ 
بركة أبيه» ولكنهم فشلوا في مسعاهم (ق.م. تك ./١7‏ لأن الله في 
رحمته يبارك ويمسح بالروح إالقدس)» ليس بالضرورة هؤلاء الذين 
ي هو لاء الذين عينهم لخدمته قبل أن يخلقهم. 

غم هكذا يجب ألا نغتم أو نغيرء إذا رأينا أخاً معيناء الذق ين ج 
بالازدراء وحقيرء يصنع تقدما في القداسة. 


الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند . صفحة 5195 

EF '‏ سر 
أنت تعلم ماذا قال الرب: "أفسحوا مكاناً لهذا الإنسان» حتى يجلس 
في مكان عالي (ق.م. لو 1:14). إنني ممتلئ من العجب من القاضيء؛ 
الذي يعطى حُكمه بحكمة سرية: إنه يأخذ واحد من أحقر إخوتنا 
ويُجلسه عليناء وبالرغم من إننا ندعى الأفضلية» على أسس نسكنا 


E 


وعمرناء فإن الله يضعنا آخر الكل. لأنه: "كما قسم الله لكل واحدء كما 
le‏ الوك كل واحد» هكذا نسلك" کو 1 يا" 
«وإن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح» (غل .)٠٠:١‏ 


الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند . صفحة ۲۹۷ 
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“د حالة الفقز ٤‏ لكالل ہے حو ها اکاک :هن اكز مک يمن 
حقل الحياة الرهبانية (ق.م. مت »)٤٤ :١:‏ لذلك اذهب وبع أملاكك 
وأعط الفقراء (مت »)۲٠: ٠۹‏ وأقتن هذا الحقل. 

وعندما تُخرج الكنز من الأرضء أحفظه غير ممسوسأء حتى يمكن 
أن تكون غنيأ بثروة لا تنضب. 

الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم - صفحة ١5‏ 
2 

۹- البعض من الأخوة يعتقدون بأنهم مُستثنون من مواهب النعمة 
التي للروح القدس. ولأنهم يهملون تطبيق الوصاياء فإنهم لا يعرفون 
المواهب الإلهية. وحيث إننا في كسلنا بعيدين عن اقتناء حب نشط 
له» الحب الذي يُظهر لنا الكنوز الإلهية في داخلناء فإننا نعتقد 
بطريقة طبيعية بأننا مستثنون من هذه المواهب. 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف - المئوية الرابعة - صفحة ١٠١1‏ 
وهل 
هجا < 
مار اسحق السرياني 
[۷۷] والمعرفة البسيطة للأسرارء التي تدرك فقط بالتعليم: 
والقراءة» يدعونها الاباء: "معرفة بسيطة". 
بينما المعرفة الروحية تكون ند الذين» بواسطة روح اد E‏ 


RS 


Hai لم‎ Fz ah, FO. 

ل فلنفحص نفوسنا حالما نرى تلك الحقائق تُشرق فيهاء لكي نعلم من 
أين تأتينا المعرفة التي تحملهاء فيما إذا كُنَا قد تعلمناهاء وبأي شكلٍ 
انطلق الذهن نحوهاء وبأية وسيلة» ومع أي تعجّبٍ يتمسّك بهاء 
گشيء يفوق الوصفء وكيف يثب القلب» ويلتهب بفرح لا يقدر أي 
شيء أن بُو قفه والذي يحتمله بصعوبة. ومَنْ كان بمقدوره أن يفهم 


فليفهم؛ ولكن ليس كَمجرّد أقوال عادية بلا مذاقه. 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس - الميمر الثالث ‏ المئة الثانية . صفحة “٠۷١‏ 


- 

۵ [8"] يَحدث أحياناً بعد أن يكون العقل قد تمتّع بوقتِ هادئ أثناء 

الخدمة. أو الصلاة فجأةً و رر إرادته. يرتفع الجسد دون توقفب 

خارجاً عن طقسه - وهنا ينفتح أمامه باب عظيم» وتبدأ موهبة الله 

في العمل! فلا يعود يشتاق للعطايا المتواضعةء ولا التعزيات الجزئية 
التي ثُوهب لكل الناس. 

لل] فلنجتهد. يا أخيء في طلب هذه المواهب» وتجعلها هدفاً لعملنا. إنه 


لايوافق أن نتكلم كثييراً عنها. قاد کر قا کے الان کےا 
الغرض. 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثالثة . صفحة ٠۸۳‏ 


0 [48] الحركات التي يُنير بها الملائكة النفس سرّآأء وهي الحركات 
التي تصعد فينا بسبب قربهم الدائم مِنَاه ومَحبتهم الوفيرة لناء والتي 
تجعل طبيعتنا تنمو قليلاً قليلً» كما لو كانت تتدبّر بواسطة مرشدٍ ما. 

3 وهذه هى الحركات التالية: تبدأ الملائكة بتحريك مشاعرنا سرا 
بجمال الفضيلة على قدر ما يستطيع المرء أن يدرك ذلك من حينٍ 
لآخرء وفجأةً تنشأ فيه غيرة حارّة» مع شهوة متأجّجة للصلاح» 
وغالباً ما يكون ذلك بسبب أي فعل لا علاقة له بمخافة الله. 

upg لل‎ 


الل فبغير سبب واضح» ينشأ بداخله حافز خفي للتوبة؛ أعلّى من أفكاره 
يدوم النهار كله» ويضطرم أيضاًء بصورة فائقة» بتذكار ومّحبة 
مور نافيا 

ERE 1‏ الس ا E Ry CE‏ اكيت 
الصالح مُحب البشر. ولا تحصل مثل هذه الحركات لأناس فضلاء 
فقط' بل وأيضاً للعشارين» والخطاةء والأشرازء والقتلة. 


4 يذه 
وبهذه الصورة تجتذبنا الملائكة على قدر استطاعتهم» بعيداً عن 
الشر ونحو الفضيلة» ويبعدوننا عن الأعمال الرديئة» ويُقرّبوننا من 
افو 
وبهذه الصورة أيضاء حتى الأثمة الأشقياء يتوبون» ويعملون 
مرضة الله. وقيل عن كثيرين منهم إنهم لم يدركوا فقط نقاوة 
أعمالهم» بل وأيضا نقاوة ضميرهم» فقد تطهّروا ليس فقط من 
الأعمال الرديئةء بل وأيضاً من الأفكان والتضدرّرات المتعلقة يها 
هدوقي لحر ١ا‏ اف مها رادل الطب م 
بداية سيرتهم الرهبانية» ويزيدون إضرامها إلى أن يدركوا الكمالء 
ويبلغوا النقاوة الفائقة. 
2ه 


والملائكة يدفعوننا هكذا إلى التقدّم» والانتقال من الشر إلى الفضيلة: 
وبواسطة الفضيلة يَجعلوننا ندنو من النقاوة» وما إن نتأصّل في 
النقازاق تی قووؤرنا لطفيا إلى ایر انی مقا اهل ا 
وإحداهما تختصٌ بالتركيب الطبيعي. 

وكل تعليمهم مُصوّب إلى ذلك العلو الفائق» الذي يَحظّى بعض 
القديسين» بعده» برؤية الثالوث الأقدس» التى هى هدف ونهاية كل 
الاستعلانات التي تتطرّق المعرفة إليها. وفي هذه الرؤية توجد كل 
E EC 1 NE SALE E‏ 
البشرء وتمتد إليها السيرة بلا نهاية. 


NE 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثالثة . صفحة ٦۸٤‏ . 5/65 
ھا 

ا0 إن الجسد يعمل الصالحات والسيئات على السواء. 

لل أما الذهن فيفعل ما يشاءء فإما أن يُبرر أو يدان. 

لل ثمة من يصنع خلاصه بالكوارث» والنوائب التي يفتقده الله بها 

إن العاهات (الأمراض والأتعاب) الجسدية» تكون عند الذين حفظوا 
ذواتهم صيانة للبر. أما الموهبة بدون تجارب فهي هلاك للذين 
يقبلونها. فإذا عملت خيراً أمام الله وكافئك بموهبة» فاطلب منه بإلحاح 
أن يعطيك معرفة التواضع الموافقة لك» أو أن يضع حارساً لهاء أو 
أن يستردها منك حتى لا تصبح سبباً لهلاكك» لأنه ليس بإمكان 
الجميع أن يحتفظوا بالغنى» ويتجنبوا أذاه. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الخامسة والثلاثون ‏ صفحة ١45‏ 


Neg 


